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 الملخص:

تعد التجارة بين بلاد الرافدين وكنعان من أبرز وأهم أشكال التفاعل الحضاري في العصور      

القديمة، حيث كانت تعتبر محركًا رئيسيًا لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المنطقتين. فقد 

الموارد الطبيعية  ساعد الموقع الجغرافي المميز لكل من بلاد الرافدين وكنعان، بالإضافة إلى تنوع

في كل منهما، في تسهيل عملية التبادل التجاري بينهما، وكانت بلاد الرافدين تتمتع بموارد غنية من 

المعادن والحبوب، بينما كانت كنعان مشهورة بإنتاج الأصباغ والزجاج، مما جعل التجارة بينهما 

 .مصدرًا أساسيًا لاكتساب هذه السلع القيمة

تجارة بين الحضارتين على المواد المادية فقط، بل شملت أيضًا تبادل الأفكار لم تقتصر ال     

والابتكارات الثقافية والتقنية التي ساعدت في تطور كل منهما، هذا التبادل شمل تعلم الكنعانيين 

تقنيات جديدة في صناعة الزجاج والأصباغ من الفينيقيين، بينما استفاد سكان بلاد الرافدين من 

 .ت الكتابة المسمارية والفنون المعمارية التي تطورت في كنعانمهارا

علاوة على ذلك، كانت هذه الروابط التجارية تساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث       

أبرمت معاهدات بين الممالك لتأمين طرق التجارة وحماية القوافل، مما ساعد في تقوية العلاقات بين 

إلى ذلك آليات حل النزاعات عبر التفاهمات الدبلوماسية، مما جعل هذه التجارة  الحضارتين. تضاف

 .حجر الزاوية في تعزيز الاستقرار وتطور الحضارات في المنطقة

 الكلمات الافتتاحية: بابل ، كنعان ، اوغاريت ، الملوك ، المعاهدات ، التجارة

Trade between Mesopotamia and Canaan  

Assist. instructor.Heba Khairallah Jeru Al-Mayahi 

Ministry of Education / third Rusafa Directorate  

Abstract :  

       interaction in ancient times, playing a central role in strengthening 

economic and cultural ties between the two regions. The strategic 

geographic locations of both Mesopotamia and Canaan, along with their 

diverse natural resources, facilitated the exchange of goods between them. 

Mesopotamia was rich in minerals and grains, while Canaan was renowned 

for its production of dyes and glass, making trade between the two regions a 

key source for acquiring valuable goods. 

The trade between these civilizations was not limited to material goods; it 

also involved the exchange of cultural and technological innovations that 

contributed to the development of both regions. For instance, the Canaanites 
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learned new techniques in glass and dye production from the Phoenicians, 

while Mesopotamians benefited from Canaanite advances in cuneiform 

writing and architectural skills. 

Moreover, these trade links contributed to political and social stability, with 

treaties established between the kingdoms to secure trade routes and protect 

caravans, thus reinforcing relations between the two civilizations. 

Diplomatic mechanisms for resolving conflicts also played a role, making 

trade a cornerstone in maintaining stability and fostering the growth of 

civilizations in the region. 

Key Woords : Babylon, Canaan, Ugarit, Kings, Treaties, and Trade 

 الجغرافية ودورها في التجارة 

 جغرافية بلاد كنعان 

امتدت أراضي كنعان من شواطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقية حتى نهر       

أشُير إلى ، و  "الفرات، وشملت جميع المناطق التي أطُلق عليها لاحقاً اسم "بلاد الشام

، وكلاهما "أمورو"، وفي الأكدية باسم "مارتو"كنعان في نصوص سومرية باسم 

يعني "بلاد الغرب". كما وردت في مراسلات تل العمارنة إشارات إلى تقسيمات 

 :مختلفة لبلاد كنعان، ومنها

تشمل المناطق الواقعة شمال حمص وحتى حدود تركيا وبلاد الرافدين، حيث  :خارو .1

 ."ريون الميتانيون وكانت عاصمتهم "واشوكانيعاش الحو

تشير إلى الأراضي الواقعة من عكا إلى طرابلس، والمعروفة بجمالها الطبيعي  :زاهي .2

 .وإضاءتها

تمتد من طرابلس وحمص حتى نهر الفرات، وتعرف بمنطقة الأنهار مثل  :نهارينا .3

 .العاصي والبليخ والخابور

  "ريتينو ، وفي الوثائق المصرية  اللام حيث الراء محلأنها تشير :رمنن لبنن .4

 . (1)إشارة الى نهر الليطاني "ليطوني 

امتد موطن الكنعانيين )الفينيقيين( على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، و

بين مصب نهر العاصي في الشمال ونهر بيلوس )النعمين حالياً في فلسطين( في 

اتسمت ،  ال اللاذقية وسلسلة جبال لبنانالجنوب، بينما كانت تحده من الشرق جب

المنطقة بضيق مساحتها وقرب الجبال من البحر، مما قلل من الأراضي الزراعية 

المناسبة لتلبية احتياجات السكان. كما أدى وجود السلاسل الجبلية إلى صعوبة 

 التواصل مع المناطق الداخلية. لذلك، اتجه الكنعانيون مبكرًا نحو التجارة كمصدر

أساسي للرزق، مستغلين الموقع الجغرافي المميز الذي جعل بلادهم محورًا هامًا في 

سواء الطرق التي تربط مصر بآسيا الصغرى أو تلك التي  ،(2)طرق التجارة العالمية
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تصل بلاد الرافدين بجزر بحر إيجه، فقد شكلوا بذلك جسرًا للتواصل والتجارة بين 

  (3)مختلف مناطق العالم القديم

وهما قبيلتان جزيريتان،  ،  (4)والاموريون الكنعانيونمن الجدير بالذكر ان       

هاجرتا إلى بلاد الشام في بداية الألف الثالث قبل الميلاد، ويعتقد أنهما تنتميان إلى 

أصل مشترك من شبه الجزيرة العربية، مع اختلاف نشأ عن استيطان الأموريين في 

ة بلاد الرافدين، بينما استقر الكنعانيون في المناطق شمال سوريا وتأثرهم بحضار

منذ  (7)وصيدا (6)وصور،  (5)الساحلية. أسس الكنعانيون مدناً بارزة مثل أريحا

 .منتصف الألف الثالث قبل الميلاد

 جغرافية بلاد الرافدين 

واحدة تقع بلاد الرافدين في المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، والتي تعُدّ      

من أغنى مناطق العالم القديم بالموارد الزراعية. من جهة أخرى، كانت كنعان تمتد 

على طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ما جعلها محطة استراتيجية 

 .(8)للتجارة بين الشرق والغرب

عزز الموقع الجغرافي للمنطقتين حركة التبادل التجاري عبر طرق برية وبحرية، 

 .(9)كان نهر الفرات ممراً رئيسياً لنقل البضائعحيث 

يشكل نهر الفرات حلقة وصل طبيعية تربط الأناضول بسوريا والعراق، مما      

جعل منطقة الجزيرة السورية في شمال البلاد مركزًا جغرافياً هامًا يمتد تأثيره بين 

وفي هذه المنطقة بدأت التجارب الأولى للزراعة والتجارة منذ  ،الشرق والغرب

الألف التاسع قبل الميلاد. ورغم الدور المحوري الذي لعبته كحلقة وصل بين مختلف 

الجهات، إلا أن بعض الباحثين اعتبروها مجرد طريق عبور للحضارات. لكن 

تت بشكل قاطع أن هذه الاكتشافات الأثرية التي ظهرت منذ أوائل القرن العشرين أثب

 (10)الأرض كانت منشأً للحضارات ومصدرًا للإبداعات الإنسانية

أثرت العلاقات التجارية في تبادل الأفكار الدينية والثقافية. من الجدير بالذكر فقد      

النصوص المسمارية المكتشفة في أوغاريت تعكس تأثر الكنعانيين بالأساطير 

 (11)جامش والطوفانالرافدينية، مثل أسطورة جل

 التجارة بين بلاد الرافدين والبلاد الكنعانية

عزز الموقع الجغرافي للمنطقتين حركة التبادل التجاري عبر طرق برية وبحرية،     

حيث كان نهر الفرات ممراً رئيسياً لنقل البضائع
(12)

  . 

 الكنعانيةأهم السلع والبضائع التي تبادلتها بلاد الرافدين والبلاد أولا : 

 وتشمل :  المنتجات الزراعية -1
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  :استخُدمت كعنصر كما ، للسكان  غذاءً أساسياً كانت التمور ولا زالتالتمور

النبيذ  في كنعان صناعة المربيات ورئيسي في 
(13)

 

  : النسبة الأكبر من المنتجات الزراعية المصدرّة وهي مثل القمح والشعير، الحبوب

في كنعان للسكانضرورية من اهم الاحتياجات الحيث كانت من بلاد الرافدين، 
(14)

 

 وتشمل:  المعادن المصنعة -2

  تصُنَّع في بلاد الرافدين  ، والرماح  المعدنية : وتشمل الخناجر والأسلحة والأدوات 

ة أيضاالزراعفي كنعان لاستخدامها في الحروب و بلاد  تصُدَّر إلىثم 
(15)

  

 وتشمل:  الصناعات الحرفية -3

 ذات جودة عالية، وبالأخص الصناعات  المنسوجات: كانت المنسوجات الرافدينية

مما جعلها مطلوبة في فكانت كثيرة الطلب من قبل الطبقات الثرية في كنعان  الصوفية،

كنعان
(16)

 

وكان الفخار الرافديني متعدد الألوان والاشكال والاحجام وحتى الاستخدام، الفخار: 

الى بلاد كنعان ويستخدم في تخزين الزيت والنبيذ بالإضافة الى عدة  وكان يصدر

استعمالات أخرى
(17)

 

 وتشمل: الزيوت النباتية -4

 تم تصديرها إلى  وقد في بلاد الرافدين، التي كانت تتوفر بشكل كبير زيوت السمسم

الدينيةالطقوس في ، والعلاجات الطبية والطهيكنعان لاستخدامها بلاد 
(18)

. 

 السلع المصدّرة من كنعان إلى بلاد الرافدينثانيا: 

 وتشمل :  المعادن -1

:صناعة الأدوات والأسلحة، واستوُرد من في سياً اساالنحاس مصدرًا  كان النحاس

البرونزلغرض انتاج مع القصدير  اذ يتم دمجهكنعان بلاد 
(19)

       

  :بلاد الرافدين الذين كانوا كان القصدير يصدر بكميات صغيرة جدا الى القصدير

يستخدمونه في صناعة البرونز
(20)

 

بأصالته وجودته مشهورة الكنعاني: التي كانت أخشاب الأرز  وتشمل:   الأخشاب -2

في  العالية لذلك استخدم كثيرا في بلاد الرافدين في بناء القصور والمعابد والزقورات 

بلاد الرافدين
(21)

زقورة أور  استخدم بكثرة في، مثلا
(22)

 

  هذه الاخشاب في صناعة الأثاث الفاخر واستخُدمت :  أخشاب العرعر والسرو 

بناء السفن
(23)

   

 وتشمل :  السلع الفاخرة -3

  والتي تنم على والعاج،  : التي تتم صناعتها من العاج والفضة والذهب  المجوهرات 

بكميات  الى بلاد الرافدينلكنها كانت تصدر الحرفيين الكنعانيين، وخبرة مهارة 

صغيرة
(24)

.  
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 :  الصبغة الأرجوانية -4

تي صور بإنتاج الصبغة الأرجوانية الصيدا ولمدن الكنعانية الساحلية مثل شتهرت اا

رمزًا للملكية والنخبة في بلاد  تعتبر كانت ومن أصداف الموركس،  كانت تستخرج

الرافدين
(25)

 

 والزيوت: النبيذ  -5

 يصدر بكميات كبيرة الى بلاد الرافدين ويتم صناعته في كنعان ويتم  النبيذلقد كان ن

الطقوس الدينيةالحفلات الملكية وفي استخدام هذا النبيذ في بلاد الرافدين 
(26)

  

  لكونها ذات جودة عالية ، فتستخدم كذلك كانت مطلوبة الكنعانية : زيوت الزيتون

  . (27)في الطقوس بالإضافة للطبخ

 السلع في العلاقات الاقتصادية والثقافية دور

ساهم تبادل هذه السلع في تطوير شبكات تجارية معقدة، حيث لعبت كل منطقة دورًا 

متخصصًا في تقديم ما تفتقر إليه الأخرى. على سبيل المثال، كانت بلاد الرافدين تعتمد 

، بينما اعتمدت على كنعان في توفير الأخشاب والمعادن التي لم تكن متوفرة محلياً

كنعان على الموارد الزراعية التي تميزت بها بلاد الرافدين
(28)

. 

 أهم الطرق التجارية بين بلاد الرافدين والبلاد الكنعانيةثالثا: 

لعبت الطرق التجارية بين بلاد الرافدين والبلاد الكنعانية دورًا أساسياً في تعزيز       

المنطقتين. هذه الطرق، التي شملت المسارات البرية التبادل التجاري والثقافي بين 

والبحرية، كانت شريان الحياة للحضارات القديمة، مما أتاح نقل السلع والبضائع 

 والأفكار بين الحضارتين.

 البرية: الطرق  -1

كنعان، مثل الطريق بلاد بلاد الرافدين و عدة طرق برية كانت تربط بين لكهنا    

 الكنعانية ، وكانت هذه الطرق مهمة لحركة المناطق الساحليةعبر بادية الشام إلى 

الجمال بواسطة العربات المجرورة ويتم نقل السلع  حيثالقوافل التجارية، 
(29)

 ،

 وتشمل : 

 الطريق الملكي 

من  اذ يمتدالطريق الملكي من أهم الطرق البرية في الشرق الأدنى القديم،  يعد     

باتجاه بابلمدينة سوسة شرق بلاد فارس 
(30)

إلى المدن الكنعانية الساحلية  ، وصولا 

بابل رئيسية في بلاد الرافدين مثل المدن الهذا الطريق عبر  رصيدا وصور، ويممثل 

واوروك
(31)

، وتعود أهمية هذا الطريق  إلى كنعان حتى يصلالشام  وبعدها صحراء 

المعادن والاخشاب التي تحتاج الى طرق  الثقيلة مثل  لعفي نقل الس همااستخُد الى 

امنة وممهدة
(32)

 . 

 طريق نهر الفرات 
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بلاد شمال كنعان وبين السلع والأشخاص كطريق مائي لنقل  هذا الطريق المهماستخُدم 

الرافدين، وكانت الحبوب والزيوت تنقل من بابل الى المناطق الشمالية من كنعان 

مدن  ، ويتجه هذا الطريق ابتداء من بواسطة السفن المصنوعة من الخشب والقصب 

، شمال كنعانوصولا الى الموانئ في بالفرات الأوسط،  مارابلاد الرافدين الجنوبية، 

سريعة وفعالة للبضائع امنة ووسيلة نقل  وفيراما أهمية هذا الطريق فيرجع الى ت

الكبيرة الحجم والثقيلة
(33)

 . 

 الطريق الصحراوي الشرقي 

الرافدين ، مرورا بمناطق بلاد  فيالصحراء الشرقية  من وكان هذا الطريق يمتد

بمدن مهمة مثل  يتصل هذا الطريق ،كما إلى كنعانالبادية السورية ووصولا 

اوغاريت
(34)

وتدمر 
(35)

لنقل  في استخدامه  ، وتكمن أهمية هذا الطري في كنعان 

على الرغم من المخاطر الأصباغ الأرجوانية ،النحاس و  الثمينة مثل  السلع والبضائع

التي كانت تعتريه مثل الهجمات من قطاع الطرق والعواصف الرملية الشديدة
(36)

  

 الطرق البحرية -2

المحور الرئيسي تمثل أهمية كبيرة ، اذ   سطالمتولطرق البحرية عبر البحر لكانت لقد 

مدينة أوغاريت  والبلاد الكنعانية  ، كما كانت بلاد الرافدينبين  للتجارة  والاساسي 

بلاد الرافدين  القادمة منانت تستقبل السفن فكعبر البحر،  للتبادل التجارينقطة مهمة 

 على المناطق الساحلية وتستلم السلع والبضائع ثم تقوم بتوزيعها
(37)

. وتشمل الطرق   

 البحرية : 

 طريق الخليج العربي 

من بلاد  هذا الطريق لغرض نقل السلع والبضائع وحتى الاشخاصاستخُدم       

كنعان، الخليج وشواطئ  ما بينطرق بحرية تربط  بلاد كنعان، بواسطةالرافدين إلى 

 وبالتحديد اريدو الرافدينمن جنوب بلاد ويبدأ هذا الطريق 
(38)

الخليج   ثم موانئ،  

نقل السلع  في شرقا، وتعود أهمية هذا الطريق المتوسط البحر حتى يصل  العربي،

 الزيوت والتمور في النقل البري، مثل عدة ايامالتي تتطلب والخدمات 
(39)

  . 

 الممر الساحلي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط 

في البلاد الكنعانية اذا  موانئ رئيسية  تمثلصور وصيدا مدن اوغاريت و كانت       

شمال من  ، وينطلق هذا الطريق بلاد الرافدين بالبحر المتوسط تعمل على ربط

 شرقا ، الخليج العربي ثم جنوبا  الموانئ الكنعانية إلى موانئ الأناضول و إلى مصر

 بالأخشاوالفضة والعاج  والذهب   نقل اما أهمية هذا الطريق فتتمثل ب
(40) 

 

 او المناطق  المحطات التجارية الرئيسية على الطرقرابعا : 
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 بمثابة الشريانبلاد الرافدين البلاد الكنعانية و كانت الطرق التجارية بين       

وديمومتها  ر التجارة اازده والى هذه الطرق يعود الفضل في القديمة، للحضارات 

 تعزيز الروابط  الامر الذي ساعد في، لبلدينبين ا ونقل السلع والبضائع بسهولة 

 هذه المناطق والطرق هي:  مالثقافية والاقتصادية. واه

 أوغاريت 

السلع القادمة من  حيث كانت تستقبل ، أوغاريت من اهم المحطات التجارية كانت 

مناطق أخرىعدة  تصديرها إلى  ثم بلاد الرافدين و
(41)

   

 بابل 

 كما نظمتأعُدت القوافل  اذ البرية، النهرية و بابل نقطة انطلاق رئيسية للطرقشكلت 

التجارة من والى عدة مناطق في الشرق الأدنى القديمحركة 
(42)

 

  تدمر 

الطريق الصحراوي الشرقي،  عبررئيسية أساسية ومحطة عبور بمثابة تدمر  تعد

للمرحلة التالية التجارية  تخزين السلع وتجهيز القوافل حيث يتم فيها العمل على 
(43)

  

 أهمية الطرق التجاريةخامسا : 

كلا من الاقتصادي بين   لتعزيز أواصر الترابطهذه الطرق  كثيرا ما ساهمت        

 لسلع االبضائع  ممرات آمنة لنقل  البلاد الكنعانية وبلاد الرافدين ، اذ كانت 

في نشوء  والثقافات والتجارب بالإضافة الى انها ساعدت وتبادل الأفكاروالأشخاص 

عبر هذه المراكز المهمة ، و مزدهرة على طول هذه الطرقالمدن تجارية الكثير من ال

، بل فلم يكن التبادل التجاري يقتصر على السلع فحسب لم تكن فلم ، الرئيسية  التجارية

الفنون المعمارية والزخرفة  ، مثل هناك تأثيرات  شخصية وفنية وثقافية كانت أيضًا 

كنعان، بلاد  بين بلاد الرافدين و وغيرها من الفنون التي بودلت الأدوات الكتابية  و

 في تشكيل هوية مشتركة لثقافات البحر المتوسط الامر الذي ساهم 
(44)

 

 د الرافدين والبلاد الكنعانيةأهم الصعاب التي واجهت التجارة بين بلاسادسا: 

الشرق الأدنى لإعانة الاقتصاد في  من الأهمية التجارية بين البلدينرغم على ال      

الصعوبات التي  كما تعددت كانت مكتظة بالتحدياتالقديم، إلا أن هذه العلاقات 

 جغرافية بلاد الرافدين وبلاد كنعان، واندرجت تحت عواملالتجارة بين تلك واجهت 

 بين الطرفين: التبادل التجاري استمرارمما أثر على  وسياسية،طبيعية و
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 وتشمل:  الصعوبات الثقافية والإدارية -1

 الحواجز اللغوية والثقافية 

عدم  له الأثر الأكبر فيفي العقود والتفاهم بين التجار  كان للغات المختلفة المستخدمة

 التجاريةابرام العقود سرعة 
(45)

اختلاف العادات التجارية وأدى إلى ، كما ان   

 البلدينبين التجار من  تفاقفي الاأيضا صعوبات 
(46)

  

اختلاف الأنظمة الإدارية والقانونية 

 مثل القوانين الخاصة البلدين الى صعوبة التجارة،تنوع الأنظمة القانونية بين أدى 

الامر الذي المناطق المختلفة  بين عملة موحدةعدم وجود ، بالإضافة الى  بالضرائب

 وصعوبتهعملية التبادل التجاري أدى الى تعقيد 
(47)

. 

 الصعوبات الجغرافية والطبيعية -2

 البعُد الجغرافي 

الرافدين، سببت في بلاد المدن الكنعانية والمسافات الطويلة بين مراكز الإنتاج في ان 

 انسيابية الامر الذي اثر علىطويلاً،  ارتفاع تكاليف النقل علاوة على استغراقه وقتاً

 وكفاءتها التجارة
(48)

   

 المخاطر المناخية 

 الدور الأكبر في إيقاف سير القوافللعواصف الرملية في الصحراء الشرقية كان ل

 الحبوب ، لاسيما التمور و السلع المنقولة بالإضافة الى تلفالتجارية 
(49)

  . 

سببا  والتي لم يكن يعرف مواعيد فيضانه بالتحديد،الفيضانات لنهر الفرات كما كانت  

 مائيتجاري استخدامه كطريق  في صعوبة
(50)

   

والمناطق الوعرة الصحاري 

 حاجز كبيركنعان، مثل بادية الشام، بلاد  الممتدة بين بلاد الرافدين و كانت الصحاري

 نقص المياهالمسالك وصعوبة أمام حركة القوافل التجارية بسبب 
(51)

، بالإضافة  

 التكاليفحركة النقل وزيادة  التي سببت إبطاء في شمال كنعان التضاريس الجبلية
(52)

  

 الصعوبات السياسية -3

  النقل  في بلاد الرافدين الى دمار طرقالحروب الأهلية في بعض المناطق أدت

 التجاري وانهيار التبادل
(53)

  

  تنافست المدن والإمبراطوريات على السيطرة على  التجاريةالسيطرة على الطرق

الطرق التجارية الرئيسية، مثل الطريق الملكي وطريق نهر الفرات، مما أدى إلى 

 فرض ضرائب مرتفعة على القوافل التجارية
(54)

  

  مجموعة من القبائلسيطرة أصبحت التجارة اعظم خطورة مما كانت عليه، بسبب 

 وأيضا ازداد عدد السرقات والهجماترق الصحراوية البدوية على الط
(55)

   

 



 

357 

 م 2026( 1( العدد )23محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

 

 الصراعات العسكرية 

مثل القديم، منطقة الشرق الأدنى  تزايدت الصراعات بين الامبراطوريات في

 ةمثل الأكدي في بلاد الرافدينصراعات الممالك الكنعانية مع الإمبراطوريات 
(56)

 

 وبالتالي ايقافها التجارة صعوبة، مما أدى إلى ةوالبابلي
(57)

  

 وتشمل:  الصعوبات الاقتصادية -4

 التكاليف المرتفعة 

الامر  كثيرا على التجارة، البرية قعبر الطر لغرض النقلتكاليف الارتفاع لقد أثر 

الذي أدى الى التأثير أيضا على اقتصاد بعض أنواع التجارة مثل الحبوب التي كانت 

 تحتاج نقل كميات كبيرة منها
(58)

لنقل، مثل في االوسائل التقليدية  ، بالإضافة الى اتباع 

 وتكاليف باهظةالوقت  الامر الذي أدى الى الكثير العربات التي تجرها الحيوانات،

 البضائعتلك لنقل 
(59)

 

 تقلب الطلب على السلع 

الأرجوانية  النحاس والأصباغمثل  الطلب على السلعفي  التغيرأدى لقد 
(60)

إلى  

التصدير او تأثرت الصناعات بسبب انخفاض  لذلك كثيرا مافي التجارة، كثيرة تقلبات 

 الاستيراد
(61)

 

  جهود التغلب على الصعوباتسابعا:  

على الرغم من الصعوبات التي واجعت التجارة الخارجية بين بلاد الرافدين والبلاد     

 الكنعانية الا ان هذين البلدين تمكنا من التغلب على تلك الصعوبات من خلال: 

  التجارية:الاتفاقيات 

ضمان حرية المرور التجاري وتقليل غرض ل البلدينتوقيع اتفاقيات بين  تمكنوا

 السلععلى البضائع او المفروضة  لضرائبا
(62)

  

 تأمين الطرق  

نجحت بعض الممالك بتأمين مرور القوافل التجارية على طول الطرق الصحراوية 

 وذلك عن طريق بناء ابراج مراقبة
(63)

  

 إنشاء مراكز تجارية 

 التجارة بين البلدين اذتسهيل لغرض أوغاريت  مهمة مثل تم إنشاء مراكز تجاريةلقد 

 مناطق أخرى تخزن السلع بشكل امن ثم يعاد تصديرها الى
(64)

 

 التأثيرات الدينية والسياسية والثقافية بين بلاد الرافدين والبلاد الكنعانيةسابعا: 

لقد أسهمت التجارة بين بلاد الرافدين والبلاد الكنعانية في تبادل التأثيرات الدينية      

ن. هذه التأثيرات لم تكن مقتصرة على العلاقات والسياسية والثقافية بين المنطقتي
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الاقتصادية فحسب، بل شملت أيضًا الأبعاد الاجتماعية والدينية، مما أسهم في تشكيل 

 الهوية الثقافية والسياسية لكل من المنطقتين.

 وتشمل :  التأثيرات الدينية -1

 التأثيرات على المعتقدات الدينية -أ 

  :الآلهة المشتركة 

أثرت الديانات في بلاد الرافدين وكنعان بعوامل مشتركة، حيث اعتمدت كل       

على سبيل المثال، كان إله الخصوبة "تموز" في بلاد  ،  منهما على عبادة آلهة متعددة

 الرافدين
(65)

 مشابهًا للإله "بعل" في كنعان 
(66)

، وقد تم تبادل الأساطير المتعلقة  

الموت و معتقدات المرتبطة بالخصوبة والموت ببهما، مما أسفر عن تطابق في ال

 الخصوبة
(67)

   

  :نتقلت العديد من الطقوس الدينية بين بلاد الرافدين وكنعان، االطقوس المشتركة

وكان ذلك بشكل خاص في المناطق  ،مثل تقديم القرابين وإقامة الاحتفالات في المعابد

 الساحلية التي تمثل نقاط التقاء ثقافية ودينية بين المنطقتين
(68)

. 

 الآلهة المحلية ودمج المعتقدات: 

تم دمج بعض الآلهة في كنعان مع الآلهة الرافدينية، مثل عبادة "إله شمش"، إله 

 الشمس
(69)

 بالتقاليد الدينية لبلاد الرافدين، في بعض المدن الكنعانية، وذلك تأثرًا  
(70)

 . 

  :الطقوس الجنائزية 

في بلاد الرافدين، مثل دفن  موتتأثرت شعوب كنعان بعادات الدفن وطقوس ما بعد ال

وهو ما تم اكتشافه في العديد من المواقع الأثرية في  المتوفين،المتعلقات الشخصية مع 

 كنعان
(71)

. 

  الممالكالتبادل الديني بين 

خلال فترة التبادل التجاري، شهدت تأثيرات دينية متبادلة، حيث كانت ممالك رافدينية 

مثل بابل تقيم طقوسًا لآلهتها وتستفيد من الكهنة والاحتفالات الدينية التي كانت سائدة 

 في كنعان
(72)

.   

 التأثيرات السياسية -ب 

 إدارة المدن والممالك 

تأثرت المدن الكنعانية بالنظام الإداري في بلاد الرافدين، حيث اعتمدت بعض المدن 

في كنعان على النظام الملكي في الحكم، مستفيدة من الخبرات الرافدينية في تنظيم 

 الإدارات وتوزيع الموارد
(73)

تبنت بعض المدن الكنعانية أساليب الحكم كما ،  
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بلاد الرافدين، مثل تعيين الحكام المحليين من قبل الملك المركزي التي كانت سائدة في 

 المركزي
(74)

.   

 العلاقات السياسية والتوسع الإقليميثامنا : 

  :التعاون والتحالفات 

رغم التوترات العسكرية التي نشأت بين بعض ممالك بلاد الرافدين وكنعان، إلا على ال

تعزيز التحالفات السياسية. ففي فترات  أن العلاقات التجارية لعبت دورًا محورياً في

السلم، أبُرمت اتفاقيات تجارية بين الممالك الرافدينية والكنعانية، مثل المعاهدات بين 

 بابل وكنعان، التي هدفت إلى تسهيل حركة القوافل وضمان حماية الطرق التجارية
(75)

  

  :الحروب والتنافس السياسي 

السياسية، كالإمبراطورية البابلية، ضغوطًا على في أوقات مختلفة، مارست القوى 

الممالك الكنعانية بهدف السيطرة على المناطق الاستراتيجية التي تمر بها الطرق 

 التجارية
(76)

  

 الضرائب 

أثرت أنظمة الضرائب في كنعان بأنظمة بلاد الرافدين، حيث فرضت ضرائب على 

  ارة المركزيةالتجار عند عبورهم الأراضي لدعم الجيش والإد
(77)

. 

 :التأثيرات الثقافية -ج 

 الفن والهندسة المعمارية 

تأثرت فنون العمارة في كنعان بأساليب البناء المتطورة في بلاد الرافدين، حيث 

استخدم الزخارف المسمارية في تصميم المعابد الكنعانية، مما يعكس التأثير الثقافي 

استعارت بعض المدن الكنعانية الأبعاد الهندسية التي المتبادل بين الحضارتين. كما 

كانت تسُتخدم في بناء المعابد الرافدينية، مثل تصميم المعابد المشابهة لزقورة أور، 

مما أضفى طابعاً معمارياً مشتركًا يعكس التفاعل الحضاري والابتكار المعماري 

 المتأثر بتقاليد بلاد الرافدين
(78)

الكنعانية على الأواني استلهمت الزخارف ،  

والمجوهرات بشكل كبير من الفنون الرافدينية، حيث تأثرت التصاميم الكنعانية 

بالأنماط الفنية المعقدة والنقوش المتشابكة التي كانت سائدة في بلاد الرافدين. وانتقلت 

هذه الأساليب عبر شبكات التجارة، مما ساعد في نشر العناصر الفنية المشتركة 

التبادل الثقافي بين الحضارتين، ليشكل ذلك مزيجًا فريداً من الإبداع والتأثير  وتعزيز

 المتبادل
(79)
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 اللغة والكتابة : 

تأثرت الكتابة الكنعانية بشكل كبير بالكتابة المسمارية في بلاد الرافدين، حيث       

 اعتمدت بعض النصوص الكنعانية على الحروف المسمارية
(80)

، خاصة في  

 المجالات الإدارية والتجارية
(81)

تم تبادل الكتب والأساطير بين بلاد الرافدين وكنعان  

من خلال التفاعل الثقافي والتجاري، الذي وفر فرصة لنقل الأفكار والمعتقدات بين 

الحضارتين. كانت النصوص الدينية والتجارية تكُتب وتتُرجم بين اللغتين السومرية 

في نقل المعرفة وتبادل الأساطير والقيم الثقافية. أسهمت هذه والكنعانية، مما ساعد 

الترجمات في توثيق العقود التجارية ونشر المعتقدات الدينية، مما أسهم في بناء تاريخ 

 مشترك غلبت عليه التأثيرات المتبادلة
(82)

 

 الموسيقى والرقص: 

السومرية والبابلية، حيث تأثرت الموسيقى الكنعانية بشكل ملحوظ بالموسيقى      

استعار الكنعانيون آلات موسيقية مشابهة لتلك التي كانت تستخدم في بلاد الرافدين، 

 مثل آلة العود
(83) 

، بالإضافة إلى تبني بعض الرقصات التي كانت جزءًا من الطقوس 

الدينية والاحتفالات. كما ساهم تبادل المهارات الموسيقية بين الحرفيين عبر طرق 

لتجارة في دمج التقاليد الموسيقية، مما أدى إلى تنوع وتطور هذا الفن في كلا ا

الحضارتين، ليصبح عنصرًا مشتركًا يعكس التفاعل الثقافي بينهما
(84)

. 

 أهم المراكز التجارية بين بلاد الرافدين والبلاد الكنعانيةتاسعا : 

كانت المراكز التجارية بين بلاد الرافدين والبلاد الكنعانية بمثابة نقاط تلاقي اقتصادية      

، حيث أسهمت في تسهيل حركة البضائع والأفراد، وساهمت في تدفق السلع مهمةوثقافية 

الأساسية بين المنطقتين. لعبت هذه المراكز دورًا حيويًا في تعزيز التجارة والاقتصاد بين 

 المختلفة، وتوفير الموارد اللازمة لاقتصادات كل منهماالحضارات 
(85.)

 

 :المراكز التجارية في بلاد الرافدين

 أوروك 

تعُد مدينة أوروك واحدة من أقدم وأهم المراكز التجارية في بلاد الموقع وأهمية التجارة:      

الرافدين، وتقع في الجنوب الشرقي من العراق المعاصر. كانت تعُتبر نقطة حيوية للتبادل 

كانت أوروك تشتهر بتجارة وكانت ، الرافدينالتجاري بين مناطق الخليج العربي وبلاد 

تصدير الحبوب والمنسوجات، مما أسهم في المعادن والأحجار الكريمة، فضلاً عن 

 ازدهارها كمركز تجاري مهم
(85)

كانت أوروك معروفة بتجارة المعادن والأحجار  ،و 

الكريمة، إلى جانب تصدير المحاصيل الزراعية والأقمشة، مما ساعد في تعزيز مكانتها 

 كمركز تجاري بارز
(86)
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 بابل 

التجارية في الإمبراطورية البابلية، نظرًا لموقعها الحيوي تعُتبر بابل من أهم المراكز       

 ، اما اهم السلع المتداولة  على ضفاف نهر الفرات

عرفت بابل بتجارة الأقمشة والبخور والمنتجات الزراعية مثل الحبوب والزيوت، كما كانت 

فضل موقعها الجغرافي المحوري بين الشرق والغرب، أصبحت  .تصدر الطين والخزف

ابل مركزًا رئيسيًا يربط بين بلاد الرافدين وبلاد كنعان، مما ساعد في تبادل تقنيات مهمة ب

الكتابة المسماريةالفنون المعمارية و مثل 
(87)

 . 

 اريت أوغ 

شكلت مدينة أوغاريت إحدى أهم النقاط التجارية التي تربط بلاد الرافدين بكنعان، حيث       

الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في شمال بلاد كنعان. عرفت تميزت بموقعها على الساحل 

بتصدير الأصباغ الأرجوانية والنحاس والزجاج، إضافة إلى توفير المؤن والمواد الأساسية 

 لدعم مناطق الرافدين مثل الحبوب
(88)

وكانت اوغاريت مركزا حيويا للتبادل التجاري ،  .

حيث كانت تستقبل قوافل التجارة القادمة من بلاد الرافدين عبر الصحراء والاناضول ، مما 

 اسهم في تبادل التأثيرات الثقافية والفنية
(89)

  

 المراكز التجارية في بلاد كنعانعاشرا : 

 أوغاريت 

الساحل الشمالي لسوريا، واحدة من أهم المدن التجارية كانت أوغاريت، الواقعة على  

البحرية في البحر الأبيض المتوسط. اشتهرت بتوريد المحاصيل الزراعية مثل الزيتون 

والحبوب، فضلاً عن تصدير الأصباغ الأرجوانية المميزة والموارد الخام كالـنحاس، مما 

 رسخ مكانتها كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة
(90)

لعبت أوغاريت دورًا محوريًا كما  ، 

كحلقة وصل بين كنعان وبلاد الرافدين، حيث كانت تستقبل القوافل التجارية عبر البحر، 

 وتصُدر إلى بلاد الرافدين سلعًا متنوعة مثل الفخار، الحلي، والمعادن الثمينة
(91)

 

 صور 

ية المطلة على البحر تعتبر صور واحدة من أبرز المدن التجارالموقع وأهمية التجارة: 

الأبيض المتوسط، وقد لعبت دورًا محوريًا في تجارة الفينيقيين بفضل أسطولهم البحري 

 .القوي

اشتهرت صور بإنتاج الأصباغ الأرجوانية المستخلصة من قواقع البحر، إضافة إلى وكذلك 

 يتصدير الأخشاب والزجاج، مما عزز مكانتها كمحور اقتصادي إقليم
(92)

أسهمت كذلك  

مدينة صور في تعزيز التجارة مع بلاد الرافدين عبر تصدير المعادن والتوابل والفخار 

 الكنعاني، مما جعلها نقطة تجارية محورية ذات تأثير كبير
(91)

  

 جازر 

تقع جازر في جنوب فلسطين على طريق تجاري رئيسي يربط بين مصر وبلاد الرافدين 

في هذا المسار التجاري الهام، حيث اشتهرت بتجارة وكنعان. كانت تمثل نقطة محورية 
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، كذلك فقد   الحبوب والزيوت والخمور، بالإضافة إلى تفوقها في صناعة الفخار والجلود

شكلت جازر نقطة التقاء حيوية لعدد من القوافل التجارية القادمة من مصر وبلاد الرافدين، 

 ميةمما جعلها محورًا مهمًا في شبكة التجارة الإقلي
(92)

. 

 أهم المعاهدات بين بلاد الرافدين وكنعان الحادي عشر : 

تعُد المعاهدات بين بلاد الرافدين وكنعان مكونًا أساسيًا في تاريخ العلاقات بين هاتين      

المنطقتين، حيث تعكس هذه المعاهدات تحالفات سياسية وتجارية بالإضافة إلى التعاون 

المعاهدات، تم تنظيم التجارة، وتحقيق السلام بين الممالك، وضمان العسكري. من خلال هذه 

حماية القوافل التجارية عبر طرق الصحراء. في هذه السياق، نستعرض أهم المعاهدات التي 

جرت بين بلاد الرافدين وكنعان مع ذكر أسماء الملوك الذين تعاصروا في تلك الفترات
(93)

. 

 : ن وكنعان أهم المعاهدات بين بلاد الرافدي

 معاهدة "التحالف التجاري" بين حمورابي ملك بابل -1
(94)

 1750وملوك كنعان )حوالي ،  

 ق.م(

ابرمها  وبلاد كنعان ، بين بلاد الرافدين واهمها  واحدة من أقدم المعاهدات تعد هذه المعاهدة 

مثل "إيلياقيم" ملك صور و"عبدو  مع عدة ملوك كنعانيينمع ، الملك "حمورابي" ملك بابل 

بابل كنعان وضمان استمرارية حركة التجارة بين على  ، وتم الاتفاق فيها ملك" ملك بيبلوس

 ،  عبر طرق التجارة البريةو

نحاس حديد وال، المعادن مثل الوالزهور  الحبوب، الاخشاب ، و المعاهدة تبادل  كما تضمنت

المعاهدة في تقوية العلاقات الاقتصادية بين  همت هذه، وقد سا ، بالإضافة إلى الزعفران

 تدفق السلع الثمينة والمساهمة في استقرار المنطقة ساعد على زيادةبابل ، مما كنعان و
(95)

. 

 معاهدة "حماية القوافل التجارية" بين آشور -2
(96)

 ق.م( 9وكنعان )حوالي القرن  

الثالث" ملك آشور تجلاثبليزرالمعاهدة بين الملك " وقد تم ابرام هذه
 (97)

 ، عدد من الملوك 

 من اجلتم توقيع المعاهدة  الكنعانيين مثل "إيلياقيم" ملك صور و"أحاز" ملك أورشليم

عبر الطرق البرية ومن آشور إلى كنعان  تسيرضمان حماية القوافل التجارية التي كانت 

الزهور، الأقمشة الفاخرة،  والنحاس،  هي الخشب وكانت السلع التي تم تبادلها ،  الصحراوية

اذ أقدمت المعاهدة في تقوية النفوذ الآشوري في المنطقة، هذه أسهمت ومنتجات أخرى ، كما 

 مقابل تأمين مرور القوافل التجارية بين الممالك المختلفة اشور على توفير الحماية 
(98)

. 

 ق.م( 6معاهدة "التجارة البحرية" بين بابل وصور )حوالي القرن  -3

 هذه المعاهدة بين الملك "نبوخذ نصر" ملك بابل ابرمت
(99)

من وملوك صور الفينيقية  ،  

، والغرض من  بابل وسواحل البحر الأبيض المتوسطمدينة  تنظيم التجارة البحرية بين اجل 

 الفاخرة و استيراد السلعتصدير  تعزيز التعاون التجاري، حيث تم تنظيم  هوهذه المعاهدة 

المعادن والزجاج، والخزف ، و  تضمنت المعاهدة تصدير الأصباغ الأرجوانية، ، ف مينةالث

 الثمينة، والخزف
(100)

. 
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 التأثيرات السياسية والاجتماعية للمعاهدات

 دور الملوك في تأكيد الاستقرار الإقليمي - أ

تعزيز المعاهدات التي أبُرمت بين حكام بلاد الرافدين وكنعان كانت تهدف أساسًا إلى 

الاستقرار في المنطقة. ساعدت هذه التفاهمات في تقليص الحروب والنزاعات، مما أدى إلى 

 تحسين الروابط الاقتصادية والتجارية، وأسهمت في تحقيق التوازن الإقليمي
(101)

. 

 تعزيز الأمن التجاري والملاحي  - ب

ساهمت الاتفاقيات في حماية القوافل التجارية العابرة بين كنعان وبلاد الرافدين، مما       

كما  أخطار،أدى إلى ضمان سلامة الطرق التجارية واستمرار تدفق البضائع بانتظام دون 

وفرت تلك المعاهدات آليات دبلوماسية لحل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة، مما عزز من 

 ةاستقرار المنطق
(102)

. 

 نقل المهارات الثقافية والتكنولوجية  -ج 

أتاحت هذه التفاهمات فرصًا لتبادل الإبداعات بين الحضارتين، حيث اكتسب الكنعانيون      

مهارات مثل إنتاج الزجاج والأصباغ من الفينيقيين، بينما استفادت بلاد الرافدين من خبرات 

 المعماريةكنعانية في الكتابة المسمارية والهندسة 
(103)

 . 

 الخاتمة    

كان للتجارة بين حضارتي بلاد الرافدين وكنعان تأثير بالغ في تطورهما، إذ أصبحت وسيلة   -1

أساسية لتبادل الثروات والأفكار. وقد أظهرت هذه العلاقات الدور المحوري للتجارة في الربط بين 

 القديمة.الثقافات المختلفة، مما ساهم في ارتقاء الحضارات 

يتبين من دراسة المواد المتبادلة أن التجارة لم تكن مجرد عملية اقتصادية، بل كانت جسراً  -2

للتواصل الحضاري، مما أثر على المستويات الاجتماعية والثقافية والدينية. ساعدت هذه التبادلات 

 شترك.على تحقيق التكامل بين الجانبين، مما أتاح لهما استغلال إمكانياتهما بشكل م

رغم العقبات التي واجهت النشاط التجاري بين المنطقتين، إلا أن التعاون والإبداع أتاحا تجاوز  -3

التحديات. وأسهمت الجهود المتبادلة في بناء شبكة اقتصادية متماسكة تعكس أهمية الشراكة الثقافية 

 والاقتصادية.

ً وسياسي -4 ً وثقافيا ً عميقاً، مما أدى إلى تعزيز التكامل العلاقات بين الطرفين شهدت تداخلاً دينيا ا

الحضاري وإثراء هوية كل جانب. وكان للتجارة دور محوري في تيسير هذا التفاعل، مما جعلها 

 عاملاً رئيسياً في دمج المجتمعات في ميادين دينية وفنية واجتماعية.

ً من تاريخهما -5 المشترك، حيث ساهمت  أما الاتفاقيات التي أبُرمت بين المملكتين فتمثل فصلاً مهما

في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية. ولعب الملوك دوراً بارزاً في صياغة هذه 

 التفاهمات التي عززت الروابط بين الجانبين.

هدفت المعاهدات بين بلاد الرافدين وكنعان إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتقليل النزاعات  -6

ضمنت هذه كما  لاقات التجارية وتحقيق التوازن في المنطقةالمسلحة، مما أدى إلى تقوية الع

الاتفاقيات سلامة القوافل التجارية وتأمين الطرق البرية، مما سهّل تدفق البضائع بانتظام. كما 

 .أسهمت في حل النزاعات عبر وسائل دبلوماسية، مما عزز الاستقرار السياسي
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؛ حيث اكتسب الكنعانيون مهارات مثل صناعة أتاحت المعاهدات تبادل المعرفة بين الحضارتين -7

 الزجاج والأصباغ، بينما استفادت بلاد الرافدين من خبرات كنعانية في الكتابة والهندسة المعمارية 

أسهمت المعاهدات بين بلاد الرافدين وكنعان في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وضمان الأمن  -8

مما عزز العلاقات السياسية والاقتصادية بين التجاري، وتعزيز التعاون الثقافي والتقني، 

 .الحضارتين

      Conclusion      

1- Trade between the civilizations of Mesopotamia and Canaan had a 

profound impact on their development, becoming a fundamental means 

for the exchange of wealth and ideas. These relations highlighted the 

pivotal role of trade in connecting different cultures, thereby 

contributing to the flourishing of ancient civilizations. 

2- A study of the exchanged materials reveals that trade was not merely an 

economic activity, but a bridge for cultural communication, influencing 

social, cultural, and religious aspects. These exchanges fostered a degree 

of integration between the two sides, enabling them to jointly exploit 

their potentials. 

3- Despite the challenges faced by commercial activity between the two 

regions, cooperation and creativity helped overcome them. The mutual 

efforts contributed to the construction of a cohesive economic network 

that underscores the importance of cultural and economic partnership. 

4- Relations between the two sides witnessed deep religious, cultural, and 

political interconnections, leading to enhanced civilizational integration 

and enriching each side’s identity. Trade played a central role in 

facilitating this interaction, making it a key factor in the merging of 

societies across religious, artistic, and social fields. 

5- The agreements concluded between the two kingdoms represent an 

important chapter of their shared history, contributing to political, 

military, and economic gains. Kings played a prominent role in 

formulating these understandings, strengthening the bonds between the 

two sides. 

6- The treaties between Mesopotamia and Canaan aimed at promoting 

regional stability and reducing armed conflicts, which in turn 

strengthened trade relations and achieved balance in the region. These 

agreements also ensured the safety of trade caravans and secured land 

routes, thereby facilitating the regular flow of goods. Moreover, they 

contributed to dispute resolution through diplomatic means, thus 

enhancing political stability. 

7- The treaties enabled the exchange of knowledge between the two 

civilizations; the Canaanites acquired skills such as glassmaking and dye 
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production, while Mesopotamia benefited from Canaanite expertise in 

writing and architecture. 

8- The treaties between Mesopotamia and Canaan contributed to achieving 

regional stability, ensuring trade security, and enhancing cultural and 

technical cooperation, thereby strengthening the political and economic 

relations between the two civilizations. 
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، اكتشف عالم 1934بقايا مراكز قديمة لإنتاج الأرجوان، خاصة قرب صيدا وصور. في عام 
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